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 فيها ذرة   انظر كم مثقال  قالت 

َفَ صَ ووَ َ....نَموضعَ مَالكريمَفيَأكثرَ َفيَالقرءانَ َالدنياَمتاعَ َذكرَ َوردَ 

فماََ....َقليل"َمتاعَ ،َ"الدنياَقليل"َ"...َ"قلَمتاعَ بأنهَ"قليلَ َمنَمرةَ َأكثرَ 

كَلَ َهوَماَيتمتعَ َ؟َالمتاعَ هوَالمتاعَ  كَانَ َبهَفيَهذهَالدنيا، َبهَالواحدَ َفعَ نتَ ي ََما
َخلقَ  َمما َالدنيا َمتاعَ َيقالَ َهَاللَ فيَهذه كَانَمتاََالدنيا....َله الدنياََعَ إذا

كَانَمتاعَ قليلًَ َإن ...ََ َقليلً، َوصَ الدنيا َعظيمَ بأَهَاللَ فَ فما َيكونََنه ماذا

أ جْراًَعَ "ه؟َقالَتعالى:َمقدارَ  نْهَ  َم نَلَّد  وَ َ...ثواباًَعظيماًَ"َظ يماًَو ي  ؤْت  هَفَ صَ وماَ

َصَ لذلكَحرَ ...َقليلًََياالدنَهَمعَأنهَسمىَمتاعَ مقدارَ َفَ مَفمنَيعرَ ظَ بالعَ َاللَ 

َلآخرتهمَولاعلىَأنَيقد َ َقهمَاللَ ممنَوفََّالأذكياءَ  َالمتاعَ كَ َيتمسََّموا َبهذا َوا
َاستعمالَ  َطاعةَ فيتركوا َفي َ"إَه َالل: َقال كَما َفإنه َيأتيَالل، َثم َحين"، لى

 ...َََالأجلَ 

َفيَأيسرَ َتكونَ قدََةَ الل،َوهذهَالطاعَ،َطاعةَ فيهاَالطاعةَ َينفعَ َوالآخرةَ 
ي هَذلكَإلىَتركَفعله،َفيؤد َ َشيئًاَمنَالخيَ َألاَيستقلَََّالأشياء،َفينبغيَللمرءَ 

هَالنبيَصلىَاللَعليهَوسلمَالحسنة َالتيَيرحمهَاللَبها....َوقدَنبََّفإنهَلاَيعل مَ 
ولو أن تلقى »قلَّهَلاَتست«َالمعروف شيئالا تَحْق رحنَّ من »علىَهذاَفقال:َ
َ«...أخاك بوجه طحل ق
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َهاَمسكينَ عمَ ...َفقدَاستطعائشةَ َهَالسيدةَ لتَْمعيَإلىَماَعمَ َوانظرَْ
َينظرَ َا.َفجعلَ هَإياهفأعطَ َحبةًََ.َفقالتَلإنسان:َخذَْبينَيديهاَعنبَ كانَوَ

كَمَترىَفيَهذهَالحب":َفقالتَعائشةَ ،َإليهاَويعجبَ  َمنَمثقالَ َةَ أتعجب؟
َ...َ"خياَيرهَذرةَ َالَ مثقَنَيعملَْفمَ "َهاللَتعالىَووعدَ َإلىَقولَ َتشيَ َ"؟ذرةَ 

َإسرائيل،َأيَامرأةَمنَبغاياَبنيَوقدَأخبرَالنبيَصلىَاللَعليهَوسلمَعنَبغي َ 

َالعطشَ  َيقتله كَاد كَلبًا َرأت َأنها َإسرائيل، َبني َمن بئر،ََحولَ َدورَ يَزانية
كَانتَفنزعتَموقَ  ه،َقالَصلىَتْقََ تَلهَبهَفسها،َفاستقَ تلبسهَفيَقدمَ ها،َما

كَانتَزانية،َوغفرَلها"فغفر لها به"اللَعليهَوسلمَ ََبسقيهاَالكلب...َ....

منها...ََفيَيومه...َوغالبًاَينسىَالكثيَ َالتيَيجمعهاَالإنسانَ َهذهَالحسناتَ 
اليومَالذيَ...َ"يوم يتذكر الإنسان ما سعى"يومَالقيامة...ََهاَحاضرةًَيجدَ 

ينظر أيمن فيهَفقال:َ"َالواحدَ َصوَّرَلناَرسولَاللَصلىَاللَعليهَوسلمَحالَ 
"َمنه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم

منََالإنسانَ ه،َفلَيرىَإلاَماَقدَّمَمنَعملَ َوإلىَالشمالَ َإلىَاليمينَ َينظرَ 
َشأنَ  َإذا َوشمالاَيطلبَ يمينًََأنَيلتفتَ َأمرَ َفاجأهه َفحالَ الغوثَ َا َالواحدَ َ،

وينظر "قالَعليهَالصلةَوالسلم:ََت،الذيَيتلفَََّهذاَالإنسانَ َيكونَمثلَ 
إذَلاَبدَلهَمنَالمرورََ"لقاء وجههفلا يرى إلا النار ت  "َ"َأيَأمامهبين يديه
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فاتقوا "َ...َقالَصلىَاللَعليهَوسلم:َهَالنارَ تحتَ َ،َوالصراطَ علىَالصراط
َيجن َ النار َما َافعلوا َالنارَ بَ " َالناركمَهذه َينجيكمَمنَهذه ولو بشق "َ،َما
"فإنَلمَيجد"،َ...َخياًَيرهَذرةَ َمثقالَ َمنَيعملََْ،َفإنََّمنَتمرةَولوَبجزءَ َ"،تمرة

به،َقالَصلىَاللََيتصدقَ َأنهَلاَيجدَجزءًاَمنَتمرةَ َإلىَحد َ َبهَالحالَ َضاقتَْ
،َأنتَلاَمهماَاشتدَبكَالضيقَ َ"....طيبةفإن لم يجد فبكلمة عليهَوسلمَ"

َ.....الحسناتَ َواكتسابَ َالخياتَ َقادراًَعلىَتحصيلَ َتزالَ 

َقادرَ َمسلمَ َلَ كه...ََفيَأوقاتَ َالحسناتَ َبَ علىَأنَيكتسَ َقادرَ َمسلمَ َكلَ 
َكلََََّعم،َاللَلمَيجعلَْنَخياً...َبماله،َبيده،َبلسانه،َبقلبه...َلَ علىَأنَيحص َ 

فيَالكلم،َاللََاحةَ البدنَأوَالفصَمنَالذكاءَأوَقوةَ َدرَ القَ َالناسَعلىَنفسَ 

كَلَ قسَ  َلكن َالناس، َبين َحالَ َم كَان َمهما َقادرَ مسلم، بَيكتسَ َأنَه،
َهَالجنة....َيدخلَ عندَالل،َوََلهَالثوابَ َهَبماَيضاعفَ يومَ َويملَ َالحسناتَ 

َاللََّّ َص لَّىَاللََّّ َع ل يْه َو س لَّم َسألَأبوَذرَوقدَ هَلَ ذاَعمَ إَعنَعملَ ر س ول 
ََالجنةَ َيدخلَ َالعبدَ  َوسلم: َعليه َالل َصلى َالل َرسول ،َ«تؤمن بالله»قال

لقبولََالجنة،َوهوَشرطَ َالذيَلاَبدَمنهَلدخولَ َباللهَهوَالأصلَ َوالإيمانَ 
َلهَثوابَ َيكونَ ه،َلاَعملَ َلَ قبَ منَلمَيكنَمؤمنًاَلاَيَ َالأعمالَالصالحة،َلأنَ 

لَفيَالدنياَمنَالصدقةَوإعانةَالمحتاج،َإنَلمَيكنَمهماَعمَ عليهَفيَالآخرة،َ
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ومن يعمل هَفيَالآخرة،َقالَاللَتعالى:َ"باللهَتعالىَهذاَلاَينفعَ َعندهَإيمانَ 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا 

َ"...َيظلمون نقيرا

تؤمن أبيَذرَرضيَاللَعنه:َ"َماَقالهَصلىَاللَعليهَوسلمَفيَجوابَ َفأولَ 
"،َيعنيَإن مع الإيمان عملًا "قلت:َياَرسولَالل،ََأبوَذر:َقالَ"....بالله

َيفعلَ َيسألَ  َأكبرَ ثوابَ َحتىَيكونَ َعلىَالإيمانَمنَالعملَ َهَزيادةًَعما َ...َه
قلت:َياَرسولَالل،َ"َقليلَولوَبشىءَ َيتصدقَ َ«يرضخ مما رزقه الله»قال:َ

يقول »قال:ََصدقَبه"َليسَعندهَماَيتلاَشيءَله؟"َ"َفقياًامًَفإنكَانَمعدَ 
لسانه؟ي يََ فإنكَانَعَ "قلتَ:َطيبة،َيقولكَلمةًََ«معروفا بلسانه لاَيبلغَعنهَ َ"اَ

كَانَثقيلَ  ،َ«مغلوباً  نْ ع  فلي  »قال:ََوالتعبي،َالكلمَ َسنَ اللسانَلاَيحَ َأيَإذا
كَانَضعيفاَلاَقوةَله"قلت:ََالمغلوب،َبقوَّتهَالضعيفَ َأيَيساعدَْ َ؟"فإن

سنََ،َوالأخرقَ «خرقلح  عْ نح صْ فليح »قال:َ له،ََالعمل،َلاَصنعةَ هوَالذيَلاَيح 

كَانَأخرقَ "قالََ،أنتَلهَفتصنعَ  ما تريد »:َفقالَإليَ؟َفالتفتَ قلت:َفإن
أذاهَعنََ،َيكفَ «من أذاه الناسح  ع  دح يح »قال:َ«َ؟أن تدع في صاحبك خيرا

عنََ"...َأبوَذرَيسألَ هكلَ َيََْ سَ يَ ياَرسولَالل،َإنَهذاَلَ "قلت:َقال:ََ،الناسَ 
َالثوابَ َالجنة،َوينالَ َدخلَبهَالواحدَ الذيَيَ َعظيم،َعنَالعملَ َأمرَ  فيََبه
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َواحدَ َكلَ ََالآخرة،َفذكرَالنبيَصلىَاللَعليهَوسلمَهذهَالأمورَالتيَيقدرَ 
عنَالبعضَالآخر...َفقالَأبوَذر:َ"إنََهاَوإنَعجزَ عليهاَأوَعلىَبعضَ 

َأقسمَ َ"والذي نفس محمد بيده»:َصلىَاللَعليهَوسلمَقالَهذاَليسي"...
"َما م نْ عبد  يعمل  بخصلة  منها ي ريد بها ما عندح الله"َصلىَاللَعليهَوسلم،

َيريدَ مخلَ َعملَ  َليسَمرادَ منَاللَتعالىَالثوابَ َصًا َأنَيمدحَ ، َالناسَ ه َلاَه ،
الناس،َإنماََيساعدَ َيتصدق،َفلنَ َفلنَ َالناسَ َحتىَيقولَ َهذاَالعملَ يفعلََْ

َللهَتعالىلَ كانَعمَ  َهَخالصًا إلا أحخذت بيده يومح القيامة حتى يدخل "،
َ...أيكَانتَمنَأسبابَدخولهَالجنةَ«الجنَّة

َوقتكَثمين...َومطلوبككَبي،َوكرمَاللَعظيم،َفلَتقصر.


